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بوادر تسوية ضبابية لقضية فلسطين، وبحث يائس عن انفراج بالعراق 

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

تصدّرت جملة من التصريحات أنباءَ الأسبوع الماضي جاءت على لسان بوش وأولمرت أفادت أنهما يعملان (كلّ فيما يخصّه) على تحقيق انفراج في معضلة العراق وقضية فلسطين.

الأول تحرّك خاصة بعد أن توصّـل بتقرير لجنة جيمس بيكر التي أوصت بحلّ مشكلة العراق سِلـْـما بعد فشل سياسة الحروب الأمريكية التي اعتمدها بوش لغزو أقطار الشرق الأوسط "المتمردة". كما أوصى التقرير بالبحث عن الحلول للخروج من ورطة العراق ولو بالاستعانة بإيران وسوريا (محور الشر). والثاني أخذ يركز على تسوية للقضية الفلسطينية على أساس دولتين متجاورتين طبقا لما جاء في خريطة الطريق.

وكان أولمرت أعلن بعد عودته من الولايات المتحدة أنه تدارس مع الرئيس بوش أثناء زيارته الأخيرة للبيت الأبيض خطـّـته للوصول إلى سلام مع الفلسطينيين، وأن أمام هؤلاء فرصة عليهم أن لا يُضيّعوها. ثم تحرك أكثر في وجهة السلام بعد فشل إسرائيل في حربها المُخْزية ضدّ لبنان التي استعملت فيها القنابل المُحْرقة المُحرّمة. ثم بعد فشل الجيش الإسرائيلي في حرْبه المدمّرة ضدّا على فلسطين وشعبها زاد أولمرت في توضيح خطته قائلا: "إن إسرائيل تقبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة مرتبطة جغرافيا، والانسحاب من غالبية الضفة الغربية (بالإضافة إلى مجموع غزة) شريطة تنازل الفلسطينيين عن حق عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم (وهو خلاف ما جاء في القرار الأممي 194).

ولأول مرة جاء على لسانه ذكر خريطة الطريق التي جعل من بنودها مرجعية للتسوية الكاملة التي يقترحها لحلّ القضية الفلسطينية.

لاشك أن الجهود المُضْـنية التي مازال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتابعها بصبر ونـَفـَس طويل، وما ترتـّب عليها من قـَبول إسماعيل هنية مبدأ التخلي سواء عن رئاسة الحكومة أوالمشاركة فيها وتعويضه على رأس الحكومة بشخصية غير بارزة في المجال السياسي. وكلّ ذلك يَسّر على أولمرت الخروج من نفق الحلول الانفرادية، وعاد به إلى اعتماد بنود خريطة الطريق التي كان يرفضها بدلا من ركوب رأسه والتمادي في العناد والاستمتاع بسقوط العشرات يوميا من الفلسطينيين تحت رصاص ودبابات الجيش الإسرائيلي، وأمام مقاومة فلسطينية شرسة تردّ بوسائل غير متكافئة على العدوان، وإن طوّرت أخيرا صواريخها التي استمرت تـُطلِقها على بلدات إسرائيلية وخاصة مدينتي "عسقلان" و"سيدورت"، حيث يقيم وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتبس الذي نجا مرّة من الموت بأعجوبة.
اعتماد أولمرت خريطة الطريق لم يأت اعتباطا ولا احتراما لإرادة اللجنة الرباعية، بل لأن الخريطة سكتت عن حدود الدولة الفلسطينية، وتركت للمفاوضات الثنائية تحديدها بالتراضي. كما أن الخريطة لم تنص على مساحة الدولة الفلسطينية وموقعها، ولم تذكر ولا إشارة واحدة إلى مقررات الشرعية الدولية التي نـَصّـتْ على وجوب عودة إسرائيل إلى حدود ما قبل حرب 1967. ما يعني أن الدولة الفلسطينية ستقوم على التراب الذي ظلّ فلسطينيا قبل احتلال الأراضي الفلسطينية وهو مجموع قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشريف. وهذا هو الموقف الذي يتمسّك به المفاوض الفلسطيني الذي يعتمد على مرجعية المبادرة العربية للسلام، وعلى نصوص المقررات الدولية الواضحة التي لا يعلوها الضباب.

أما الموقف الإسرائيلي فهو بعيد عن الموقف الفلسطيني، ولا يشير مطلقا إلى مقررات الشرعية الدولية. وعلى ذلك يناور أولمرت، وعلى أرضية هذا الخلاف ستكون المواقف بين الطرفين المتفاوضين متباعدة وصعبة وطويلة.

الإسرائيليون يريدون تسْوِية للقضية الفلسطينية بشروطهم، وهدفهم الاحتفاظ بأجزاء من فلسطين وتحْويلها إلى أراض إسرائيلية بقبول الفلسطينيين ورضاهم. وقد كشف أولمرت عن أطماعه في أن تكون التسوية التي يطرحها صفقة مُربـِحة له، إنه لا يريد أن يعطي بدون مقابل، ويتطلع إلى إبرام تسوية في شكل صَـفـْـقة يأخذ فيها ما يريد. وقد أعلن عن ذلك في تصريحه الذي أصدره الأسبوع الماضي وجاء فيه أنه يشترط في تسْويَته على الفلسطينيين التخلي عن المطالبة بحقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وديارهم.

أولمرت بتصريحه ذاك لم يحترم الاتفاقات المُبْرمة بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية ضِـمْن أوفاق أوسلو والتي تنصّ على أن موضوع عودة اللاجئين موكول للمفاوضات الثنائية على الحلّ النهائي. إنه يسْتبـِق المفاوضات ويقرّر بمفرده توجّهاتها واختياراتها، علما بأن مشكلة عودة اللاجئين هي أخطر مشاكل النزاع لأنها تتعلق بمصير مايزيد على أربعة ملايين فلسطيني مشرّدين عبر العالم، خرجوا من ديارهم فرارا من العدوان الإسرائيلي. ومن أجل ذلك ننعت هذه التسوية بالضبابية وإن كانت بواطنها وخلفياتها معروفة ولا غبار عليها ولا ضباب.

....................................

في الواجهة الأخرى واجهة العراق لاتبدو في الأفق المنظور أية بادرة لانفراج قريب. والحالة المأساوية الخطيرة في العراق يعيشها العالم بحسرة وألم. وفشل الحرب الأمريكية على العراق بارز وصارخ، ولا تزداد معضلة العراق إلا تعقيدا.

في هذا الجو الموبوء يتحرك الرئيس بوش تحرك الغريق الباحث عن النجاة أية كانت الوسيلة، وكيفما كان المُخلـِّـص المُنقِذ. إنه قـَبـِل، بل التمس بطرق ملتوية مساعدة من كان يصنفهم في محور الشّر، وأعداء الحرية، وضِـمْن الدول التي لا أخلاق لها أو الدول المارقة. فقد أوصاه نصحاؤه بأن يلبس لكل حال لبوسها، وأن يراجع نفسه وموقفه من أعدائه عند الحاجة إليهم. وما يزال يغالب نفسه في السير على هذا السلوك الصعب.

لا أعتقد أن في وسع إيران وسوريا أن يجدا للولايات المتحدة مخرجا مُشرِّفا من مستنقع العراق، لأن القوات التي توجد وراء حركات المقاومة في العراق متعددة ومتعارضة في تصوّراتها وشروطها، ولا واحدة منها تستطيع أن تـُخْرِج الولايات المتحدة من ورطتها بدون شروط أو مقابل. وقد أعلنت إيران مقدَّما عن شروطها ولخّصتها في تغيير بوش سياسته ضد إيران. وتأمل سوريا أن تأخذ على تعاونها مقابلا هو استرجاع جولانها.

 وإيران لا تملك جميع المفاتيح لاقتحام أبواب العراق الموصدة، خاصة وأن هذه القوات تعتقد أنها وشيكة الانتصار، وأن ليس للولايات المتحدة إلا حلّ سحب جيشها ليبقى العراق تحت قبضتها هي. وكل يغني على ليلاه.

